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 بسم الله الرحمن الرحيم

   والإسلامالإنسان ومعرفة الله 

لقد أودع الله في الإنسان قوة إدراكية، وميزّه بهذه القوة عن بقية المخلوقات، هذه  بادئ ذي بدء،   

، وما لم تلبَّ هذه الحاجة العليا، وما القوة الإدراكية تستلزم طلب الحقيقة، فقد خلق فيه حاجة عليا للمعرفة

وعن غاية وجوده، وعن أفضل شيء يمكن أن   لم يبحث الإنسان عن الحقيقة، وما لم يبحث عن سر وجوده،

فالله سبحانه    حاجات دنيا، وهناك حاجات عليا مقدسة.يفعله في وجوده فقد هبط عن مستوى إنسانيته، هناك  

وتعالى أودع في الإنسان هذه القوة كي تلبَّى، لذلك الإنسان الذي يبحث عن الحقيقة، والذي يتعرف إلى سر  

النقطة الدقيقة    جوده في الأرض.وجوده، وإلى غاية وجوده هو إنسان لعله اقترب من أن يؤكد ذاته، ويحقق و 

 :نحن أمام طرق ثلاثة سالكةولمعرفة الله تعالى  أن أصل الدين معرفة الله، 

 الطريق الأولى: النظرُ في الآيات الكونية:

تعالى:  قال  الكونية،  آياته  بند  لآياَتٍ ﴿أول  وَالنَّهَارِ  اللَّيْلِ  وَاخْتلِافَِ  وَالأرَْضِ  السَّمَاوَاتِ  خَلْقِ  فيِ  إِنَّ 

َ قيِاَمًا وَقعُوُدًا وَعَلىََ جُنوُبهِِمْ وَيتَفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّ  وُْلِي الألْباَبِ الَّذِينَ يذَْكُرُونَ اللّأ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّناَ مَا  لِأأ

النَّارِ  عَذَابَ  فَقِناَ  سُبْحَانكََ  باَطِلاً  هَذا  في   ﴾خَلَقْتَ  نتفكر  أن  من  بد  لا  وجل  نعرف الله عز  أن  أجل  من  لذلك 

مخلوقاته، والآية واضحة جداً، وفيها إشارة دقيقة إلى أن المؤمن يتفكر في خلق السماوات والأرض تفكراً  

في   أتفكر  أن  ينبغي  أن أعرف الله  أجل  فمن  يدل على الاستمرار،   ) يتفكرون   ( المضارع  والفعل  مستمراً، 

الكون     مخلوقاته. إذاً: الله رحيم، ترى في ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله،  هذا  الكون رحمة،  في  ترى 

الكون حكمة، إذاً: الله حكيم، ترى في الكون قوة، الله قوي، ترى في الكون غنى الله غني، فكأن الكون مظهر  

في القرآن الكريم ألف وثلاثمئة  بالمناسبة     لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، هذا طريق إلى معرفة الله.

هذا طريق سالك إلى الله، وهو التفكر في خلق السماوات والأرض، وهو طريق سالك    .آية تتحدث عن الكون

 وآمن ومثمر. 

 الطريق الثانية: النظرُ في أفعالِ الله تعالى: 

الآن الطريق    ﴾ فسَِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فاَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الْمُكَذِأبيِنَ ﴿  هناك طريق آخر، قال تعالى:

الثاني في معرفة الله: أن تنظر في أفعاله، الله عز وجل فعأال لما يريد، وأفعاله متعلقة بالحكمة المطلقة، وقد  

المطلقة،   بالحكمة  أراده الله وقع، وأراده الله متعلقة  أراده الله، وكل شيء  العلماء: كل شيء وقع  قال بعض 

 والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. 

 :تدبر آياته القرآنية: الثالثةالطريق 

هناك آيات كونية هي خَلقه، وهناك آيات تكوينية هي أفعالهُ، وهناك آيات قرآنية كلامُه، إذاً: طريق  

القرآنية. آياته  تدبر  ثم  أفعاله،  التكوينية  آياته  في  والنظر  الكونية خلقه،  آياته  في  التفكر  آدم     معرفة الله  ابن 
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إليك من كل شيء. فاتك كل شيء، وأنا أحب  فتكُ  فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن  في    اطلبني تجدني، 

الْقلُوُبُ ﴿  القلب فراغ لا يملأه المال، ولا تملأه المتع، ولا تملأه القوة، ِ تطَْمَئِنُّ  بذِِكْرِ اللّأ نحن بحاجة إلى    ﴾ألَاَ 

 .﴾وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَنَِّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنحَْشُرُهُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ أعَْمَى﴿ الإيمان، لأن الله عز وجل يقول:

الإنسان مجبول على حب وجوده، وعلى جب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب   

وجوده،   أساساستمرار  وجوده  منهج اللهسلامة  تطبيق  وجل،  ها  من الله عز  القرب  أسها  وجوده  وكمال   ،

 أربع مساحات في الإسلام:  واستمرار وجوده أساها تربية الأولاد كي يكون هذا الابن استمراراً لأبيه.

 مساحة العقيدة: 

يمكن أن نرمز إلى الإسلام بمثلث فيه أربع مساحات، المساحة الأولى: مساحة العقيدة، وأخطر شيء 

العمل. فسد  فسدت  وإذا  العمل،  إذا صحت صح  لأنها  العقيدة،  الإسلام  للإنسان   في  يقدم  الإسلام  بالمناسبة، 

، لمجرد أن تقرأ القرآن الكريم فأنت أمام منظومة للكون والحياة والإنسانتصورات عميقة ودقيقة ومتناسقة  

؟ ما حكمة ؟ ما حكمة المرضتصورات عميقة ودقيقة ومتناسقة، تعرف سر الحياة الدنيا، لماذا أنت في الدنيا

لذلك     ؟  ؟ وإلى أين أنا ذاهب؟ من أين جئت؟ ماذا قبل الموت؟ وماذا بعد الموت؟ لماذا هناك موتالمصائب

غير   الأفكار  هذه  أن  صاعقة،  مفاجأة  يفاجأ  قد  بها  وآمن  معينة،  أفكاراً  وتوهم  الله،  عن  الإنسان  شرد  إذا 

العقائد،  صحيحة،   مساحة  الأولى  المساحة  المثلث  هذا  في  بينما  فلذلك  يصحح،  لا  الميزان  في  الخطأ  لذلك 

، أفضل ألف مرة أن تقع في خطأ في مفردات المنهج من أن تقع في خطأ في أصل  الخطأ في الوزن لا يتكرر

فالميزان غير منضبط لو استخدمته مليون مرة فالوزن غير صحيح، أما إذا كان منضبطاً، وأنت  التصور، 

لذلك يجب أن تصح عقائدنا، والإنسان بحاجة إلى أن يراجع ما يعتقد،   .  أخطأت بقراءة الرقم فهذه مرة واحدة

أحياناً يعتقد شيئا غير صحيح، خرافة أحياناً، شيئا شاع بين الناس، فلابد من بحث في العقيدة، والشيء الدقيق  

لكان كل الضالين في الأرض مقبولين عند الله، لكن لأن الله عز وجل  أن الله لو قبِل من إنسان عقيدة تقليداً 

ُ ﴿ يقول:  . لا تقبل العقيدة من المؤمن إلا تحقيقاً، قضية التقليد مرفوضة ﴾فاَعْلمَْ أنََّهُ لَا إِلَهَ إلِاَّ اللَّّ

 مساحة العبادة:

إلا  عبادة  تشرع  ولا  الحظر،  العبادات  في  والأصل  العبادات،  مساحة  المثلث  في  الثانية  المساحة 

يقول: وجل  إلى الله، والله عز  قربات  العبادات  لأن  والثابت،  القطعي  إلِاَّ  ﴿  بالدليل  نسَ  وَالْإِ الْجِنَّ  خَلَقْتُ  وَمَا 

مفهومات    ﴾لِيعَْبدُُونِ  ولها  دقيقة جداً،  مفهومات  العبادة  لهذه  لكن  بل هي سر وجودنا،  والعبادة علة وجودنا، 

أخطر ما في  و العبادة تدور مع الإنسان حيثما دار في كل أوقاته، وفي كل أحواله، وفي كل شؤونه   واسعة.

النبي عليه   قال  لذلك  التعاملية،  العبادات  إذا صحت  إلا  تقبل ولا تصح  الشعائرية لا  العبادات  أن  الموضوع 

ِ مَنْ لَا لَهُ دِرْهَمَ وَلَا دِيناَرَ وَلَا مَتاَعَ، أتَدَْرُونَ مَنْ الْمُفْلِسُ ))  :الصلاة والسلام ؟ قاَلوُا: الْمُفْلِسُ فيِناَ ياَ رَسُولَ اللَّّ

تيِ يوَْمَ الْقِياَمَةِ مَنْ يأَتْيِ بِصَلَاةٍ وَصِياَمٍ وَزَكَاةٍ، وَيأَتْيِ قدَْ شَتمََ عِرْضَ  هَذَا، وَقذََفَ هَذَا، وَأكََلَ   قاَلَ: الْمُفْلِسُ مِنْ أمَُّ
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تهُُ قبَْلَ أنَْ يقُْضَى مَا  مَالَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فيَقُْعدَُ فيََقْتصَُّ هَذَا مِنْ حَسَناَتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَناَتِهِ، فإَنِْ فنَيَِتْ حَسَناَ

 ((عَليَْهِ أخُِذَ مِنْ خَطَاياَهُمْ فطَُرِحَ عَليَْهِ، ثمَُّ طُرِحَ فِي النَّارِ 

  :مساحة المعاملات

والسلام: الصلاة  عليه  خَمْسٍ ))  قال  عَلىَ  الِإسْلامَُ  أركان بناء  الإسلام  ((بنُيَِ  الخمس  والعبادات   ،

 . ((والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافي في مسجدي هذا)) الإسلام،

 مساحة الأخلاق:

أخلاقية،   قيم  مجموعة  يكن  الإسلام  لم  ما  منصفاً،  يكن  لم  ما  الأخلاق،  بمكارم  متمسكاً  تكن  لم  ما 

لذلك قالوا: الإيمان هو الخَلق، ومن زاد عليك    متواضعاً، ما لم يكن رحيماً فكأنك لن تقطف ثمار هذا الدين.

 .﴾وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِيمٍ ﴿ في الخُلق زاد عليك في الإيمان.


